علا ررق ترك رزريه أله 
كتاب الديانه 


لالإغال (لبر© ([4 (2 القويم جتين بن (لسبنبه 
لالم بذ التراقيم ظَليِيم (المالام (585-هةها) 


منترزع من مجموع كتبه ورسائله 
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عبد الله بن محمد الشاذ لي 


اريم (للقير ((لالادة (الإنتبر نم (ا#سقيث تبر 1ن 
به تترين مقسور (القرع ره 0 415 


مؤسسي الإمام زيّد بن علي التقافيي 


قال الإمام الحادي إلى الحق ييى بن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: 


التوحيد 

إنا ندين بأن لله واحد أحدء ليس له شبه ولا نظير» ولا مثل» ولا عدلء ولا كفؤ في 
وجه من الوجوه؛ ولا معئ من المعاني» وأنه ليس بذي صورة» ولا حد ولا غاية» ولا 
فاية» ولا بذي أجزاء ولا أعضاءء ولا بعضه غير بعضء؛ ولا يقع عليه الطول والعرض» 
. ولا يوصف بلحبوط» ولا الصعود» والتحرك» والسكون. والزوال» (والعجزء وار 
والجهل)” “» والانتقال» والتغير من حال إلى حال. ولا يحويه مكانء ولا بمر عليه وقت 
ولا زمان» وأنه قبل كل مكان» وحين وأوان» ووقت وزمانء وأنه خحلق المكان من غير 
حاجة 3 وَإِنما تحلقه لحاجة الخلق إليه» وأنه في السماء إل وني الأرض إِلهٌء وفي كل 
مكان إلهٌ خالق» مدبر من غير أن يحويه شيءء؛ ولا يحيط به» ومن غير أن يكون حملة ' 
العرش يحملونه» تعالى الله عن ذلك» وأنهم يحملون العرشء» وأما الله سبحانه وبحمده فإنه 
أعذ وأحل من أن مله حك من الخلق. والخلق أعجز وأضعف من أن ينالوا ذلك منه أو 
يقدروا عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. ومن غير أن يكون كما يستوي الإنسان على 


(5غ) ساقط من (ب). 
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سريره» ولكن استوى على العرش» والعرش فهو الملك» واستواؤه ملكه وقهرهء بلا ند 
يشاوره» ولا ضد ينافره» ولا معين يوازره» وهو كما قال الملك في كتابه» بلا كيف ولا 
قثيل ولا تحديد. وأنه شيء لا كالأشياء» ولا شيء يعدله سبحانه وبحمده. وأنه ليس 
جسم ولا جسدء ولا فيه صفة من صفات الأحساد. ونعتها وهيئتهاء من تأليفها واتصالحاء 
واجتماعهاء وافتراقهاء وكينونة بعضها على بعضء على المجامعة» والمفارقة» والمباشرة» 
والدحولء والخروج» والقرب في المسافة» والبعد في العزلة والغيبة وطول السفر. وأنه لا 
يحتجب بشيء من خلقه؛ ولا يستتر به» ولا يبدو له فيدركه” ©. وأن الفكرّ لا تبلغه؛ وأن 
العقول لا تقدرهء والأوهام لا تناله» والضمائر لا تمثله» والأبصار لا تدركه. وأن العيون لا 
تراه في الدنيا ولا في الآخرة» وأن من زعم أن الأبصار تدركه وأن العيون تراه مجاهرة 
تاك تر 05 وأن من زعم أن العيون تكيفه. أو قال يرى ف القيامة بشيء ثما 
عليه العباد» فيرونه بذلك الشيء» أو يدركونه وممّى ذلك الشيءء حاش لله فقد قال إفكا 
وزوراء لأن كل من وقعت عليه الرؤية| فصنكك لاوما مسته الأيدي أو سمعته الأذان أو 
أدركه الذوق أو الشم فمجدثء, وكذلك كلما حلقه الله أو يخلقه فلا يدرك به إلا ما 
كان محدثء وكذلك ما في قدرته أن يللتسحاش يس بحكمه أن يكون» فلو حلقه أو 
صنعه لم يدرك به إلا ما كان عحدئ 6 والله فهو القدم الدائم» فلا عين تراه» ولا يدرك 
بأداة» إنما يعرف يخلقه» ويستدل عليه بآياته» وتدبيره في سمائه وأرضهء من صغير الخلق 
وكبيره» وقليله وكثيره» فذلك سبيل العلم به» والوصول إلى معرفته» وتحقيق ربوبيته. 
وتصحيح الإبمان به أنه حالق هذا الخلق ومدبره» وصانعه ومقدره. وربه وإلهه ومالكه. لا 


(57) أي ولا يبدو له الشيء فيدركه بعد أن كان غافلاً عنه. 

(0:) في (رب): لا في. 

(54) في (ب): مما ليس في حكمه أن يكونه. 

(49) في هذا إشارة إلى إنكار قول من يقول إن الله يُرى نخاسة سادسةء أو أنه يخلق بصرا غير هذا 
البصر يمكن به رؤية الله فهذا إنكار من الإمام عليه السلام لقول هؤلاء. 


شريك له ولا نظير ولا معين» ولا وزير» ولا ند ولا ضدء ولا شبه ولا مثل. 

وأن من شبهه بشيء من خلقه كاثنا ذلك الشيء ما كان ا واضلة معدي أو زعم 
أن بيئنا وبينه 55 ساترة» وأنه لو رفعت تلك الحجب لأد ركناه ورأيناه فقد قال قولا | 
عظيماً. وأن من وصفه بالكيفية والماهية فقد جهل واجترى» وأن من زعم أنه لا يعبد شيئا 
فهو كما أخبر عن نفسه لا يعبد شيئاء ومن قال هو نخالق الشيء ولا يقال له شيء فقد 
جار وحار عن طريق القصد والهدى. 


العلم والقدرة والسمع والبصر 

وأن الله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في الدنيا ولا 
في الآخرة» وأنه القادر الذي لا يعجزه شيء من الأشياء» لم يزل عالاً قادرأًء ولا يزال 
قادرا عالماًء ليس لقدرته غاية» ولا لعلمه هاية» وليس علمه وقدرته سوا هو القادر لا 
بقدرة سواهء والعالم لا بعلم سواه. وهو السميع البصير» ليس ممعه غيره» ولا بصره سواه. 
ولا ا ع يسن ولا البصر غير اإامكي ولا يوصف بسمع كأسماع المخلوقين» ولا 
ببصر كأبصارهمء تعالى الله عن ذلكء» ولكنه سميع لا تخفى عليه الأصواتء ولا الكلام 
واللغات» بصير لا تخفى عليه الأشخاصء ولا الصور ولا الميآت» ولا مكان شيء من 
الأشياء رموعف رد يجي علي في ع بن 0 ب م يزل سميعا بصيراً ولا يزال 
كذلك مارك وتفال, .وأن اله قدرة وعلما وسا وبصراً ليس ذلك على إضافة شيء ثان 
لهل” ”© تبارك وتعالى» ولا كما ظن المشبهون أن له وجهاً وصورة وتخطيطاً وأا نفس في 
جحسد» حاش لله من ذلكء» ولكنه على تحقيق إثباته جل جلاله. 

وأن من زعم أن«علمه عدت. وقدرته محدثه» كان غير عالم ثم عل وغير قادر ثم قدر 
دقان قرا مكيماة ور اقان رن عليه و دري ضيه ويسرة قات لف وأنه لم يزل بما 


(50) في (ب): (إليه) مكان (له). 


فوضود قبن الجن الكلن وقيل أن كرد احم يضنه اه رين أن يضف جر عا شيم 
وتلك الصفات زعم لااهي الله ولا هي غير الله فقد قال منكراً من القول وزوراً. 

ومن قال بمذه المقالة» ثم زعم أن هذه الصفات لا هي الله ولا هي غير الله فقد أتى 
امنا 

ومن قال ليس لله علم ولا قدرة» ولا سمع؛ ولا بصرء فقد جهل واجترىء وقال مقالة 
الزور والفرى. ومن قال لا يقال لله علم» ولا يقال ليس له علم؛ فقد ضيع من الدين 
واللغة سخلا 'ثاقعا. ومن قال علم الله هو الله وقدرة الله هي الله وسمع الله هو الله وبصر 
الله هو الله فقد قال في ذلك بالصواب. 

ومن قال علم الله محدث أحدثه الله وفعل فعله» وهو حركة والحركة زوال من مكان 
إلى مكان» فقد افترى على الله | الكذب. ومن قال لا يعلم الشيء حى يقدره.ء فإذا قدره 
علمه» وكذلك من قال محال أن يعلم الشيء قبل أن يكون. 

وكذلك من زعم أنه على العرش دون السماوات والأرض» وأنه لين ق السماءة.ولا 
في الأرض» ولكن علمه في السموات والأرض وف كل مكان علمه؛ وف كل شيء علمه. 
وعلمه معنا حيث ما كناء وعلمه ما قري يروهر] إلينا أقرب من حبل الوريد. فأما الله 
مرك ا سر مدودر رين فرق سار إكو بوسر وكذلك من زعم 
أن له 5 حا ا لو كشفه لأحرق ما رم بصره» وأن لها كينا عدر يك 
معدودة» وأنامل باردة) ران 558 ولعنانا ردم وكذلك من زعم | أن له عند ومتذارا: 
وصورة من الصور وهيئة من الهيئات. 

وكذلك من زعم أن الله تبدو له البدوات» وأنه يريد أن يفعل يفعل الشيء ثم لا يفعله» لنية 
تبدوا له فيه» وأنه يخبر أنه سيفعل كذا وكذا ثم يبدو له فيه فلا يفعله فكل هؤلاء قد قال 
الكذب» وقال ما لآ برهان له. يت ولا سلطان» قتعالى الله عم يقولون علوا كبيرا. 


سس مس0 
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قيام الحجة على أهل الفترات 

وندين بأن حجة الله قائمة على أهل الفترات57” البالغين» الأصحاء السالمين بفطر 
عقولهمء وما يجدونه في أنفسهم, وما يرونه في سماوات الله وأرضهء وما يأق به الليل 
والنهار من عجائب تدبيره» وما قد ورد عليهم من أخبار الأنبياء المتقدمين» وأحبار كتبهم ‏ 
وشرائعهم. وأحكامهمء ودعوهم القائمة إلى عبادته وحدهء وإثبات ربوبيته» وطاعته. 
واجات جنته ونارى هه ووعيده. والإبمان بالبعث والنشورء وأن لا يشركوا بعبادته 
155 ولا عدوا شيا سواهء وأن لا يطاع المحلوق في معصية الخالق. 

فمن عرف من أهل هذه الفترات حق الله الذي أو جبه عليه» وأمن به وأطاعه و 
يعبد شيعا غيره» واحتنب جميع ما حرم الله عليه» وصدق الأنبياءه وآمن بكتاب الله 
وملائكته؛ ووعده ووعيده» وجنته وناره» وبالبعث بعد الموتء والنشور والحشر إلى يوم 
القيامة» والحساب,؛ والثواب» والعقاب. حىّ بموت على ذلك فهو من أهل ثواب الله 
و ححننة. 

ومن خالف ذلك إلى المحود والكفر والشرك» فعبد شيقاً مع الى أو شيعاً دون اللفى أو 
ححد القيامة والبعث والنشورء ولم يؤمن بجنة ولا نار» ولاحساب» ولا ثواب» ولا 
عقاب. ولا وعد ولا وعيدء حي يموت على ذلكء» فهو من أهل النار خخالداً مخلداً فيها 
0 ظ 

وندين بالإبمان باللوح المحفوظ على ما ذكره الله في كتابه» ودان به رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


رضا الله وسخطه حسب عمل العبد لا حسب علم الله يمآل العبد 


وندين بأن من كان مؤمنا بالل عاملا بطاعته. مؤديا لفرائضه. تنبا لمحارمه. وقد علم 


)0١(‏ الفترة ما بين موت رسول إلى أن يبعث رسول. 


الله منه أنه سيغير ويبدل» وينتقل من الإبمان إلى الكفرء ومن هدى إلى ضلالة أنه في حال 
إيمانه وطاعته مستوجب ثثوابه وجنته؛ فإن الله محب له راض عنه ما دام متمسكاً كذلك؛ 
فإذا بدل وغّر وانتقل من الإبمان إلى الكفرء صار عند الله عدوا لله ملعوناً» مستوجبا 
لسخطه وناره. فلو" أن عبداً كفر بالله وعمل ,معصيته» وترك طاعته. وفي علم الله أنه 
قوب ويؤفن أئة قحال كفرة وفغصيعة عدو اله ملحون ممعور حب لسفط الله وثارمة 
فإذا ثانب..وآفخ ضبار .ولي لله مسعوحا لقواية وعجيفة» لأن الله بحل سادلة لا بعادي لين 
العلم» ولا يوالي عليه» ولا يئيب به(" ولا يعاقب عليه» ولا يسخط على من لم يسخطه. 


ولا يغضب على من لم يغضبه» ولا يرضى على من ل يرضه. 


رة«تتب وم دنم 


(05) ي (ب): ولو. 
(5) في (ب): عليه. 


وله أيضاً صلوات الله عليه: 


جواب لأهل صنعاء على كتاب كتبوه إليه عند قدومه البلد 
عم لل زر لاريم 


الحمدلله الذي ليس كمثله شي وهو السميع البصير. 

أفمنا فقدة 

فقد جاءني كتابكم تحذرون البدع المضلة؛ والأهواء المغوية» والآراء المحدثة» والميل إلى 
الخلاف والفرقة» وتحثون على لزوم الجماعة والأبرار الذين كانوا أعلام الهدى» ومصابيح 
الدحى» وذلك عندما بلغكم من اجتماع الناس على عيبي وطعنهم علىء وتنقصهم إياي. 
وشتمهم لي من غير حدث أحدثت» ولا حلاف أظهرت» ولارأي قبيح ابتدعت. 00 
أني تركت المنهاج الأكبر» وأني سلكت_الطزيق أو عر. سارت ما أنا عليه 0007 
متمسك بهء وإيضاح ذلك من لدن التوحيد إلى آخخر فريضة من فرائض الله وقد فسرت 
جميع ذلك في كتابي هذا حسب طاققء وبالله حولي وقوت وعليه أتوكل في جميع 


أموري. 


أما الذي أرجو به الفوزء وهو لي عدة من عذاب الله وحرز وجُنّة:. فإقراري لله عز 
وحل بالربوبية» وشهادت له بالوحدانية» وإذعاني له بالعبودية» وأنه خالق كل شي مما يرى 
وما لا يرى» في بطن الأرض وما تحت الثرى» وما في السموات العلى» بلا معين أعانه 
عليه ولا دليل احتاج إليه؛ ولا مثال احتذى عليه. تفرد بخلق الأشياء لا من أصول أولية 
ولا أوائل كانت قبله بدية» لكن مثلها بحكمته؛ وابتدعها بقدرته. من غير مثال سبق إليه 


